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قرامطة البحرين من قطع طريق الحج إلى اقتلاع الحجر الأسود / د. فايزة بنت محمد الكلاس Yoo‏ 


يكتنف موضوع ظهور القرامطة بعض الغموض فهناك خلاف شديد 
حول امهم وذ غللاقة aol (lua‏ بالحركة الأهذا عة Saute‏ وكا 2 
فقد ذهب جل الباحثين 2 عصرنا إلى القول أن القرامطة جزء من الإسماعيلية 
وأن هناك علاقة عقائدية وعضوية بين الطرفين » بينما ذهب قلة من الباحثين 
إلى نفي هذا الرأي والقول أن القرامطة تنظيم فائم بذاته > مستقل SS‏ 
الابنتفلان عن الاسماعيلية!"" . ولدى العودة إل خشف المضادر الاسماعيلية 
Ses Eat eth aS‏ :كيان فيا وهم ها دة 
كل من كتاب ( سيرة الحاجب جعفر ) و ( استتار الإمام ). 

ومن الكتب التي تؤيد بأن القرامطة فرع من الإسماعيلية كتاب 
(المقالات والفرق ) لسعد القمي « وكتاب ( شجرة اليقين ) للداعي القرمطي 
عبدان» ويعد سعد القمي بين أقدم من كتب 2 الملل والنحل » فقد عاصر 
ظهور القرامطة ورأي نشاطاتهم الحربية المعلنة » وذلك أنه تو2 2 أواخر 
القرن الثالث للهجرة. قال سعد القمي : وتشعبت بعد ذلك فرقة .. ممن قال 
بإمامة محمد بن إسماعيل تسمى القرامطة » سميت بذلك لرئيس كان لبم من 
أهل السود من الأنباط » وكان يلقب بقرموطيه ...وقد كثر عدد هؤلاء 
القرامطة » ولم يكن لبم شوكة ولا قوة » وكان كلهم بسواد الكوفة 
وكثروا بعد ذلك باليمن ونواحي البحرين واليمامة وما والاهما » ودخل فيهم 
كثير من العرب فقوي ely‏ بهم وأظهروا آمرهم 9 


)1( مجلة فرع بومباي للجمعية الملكية البريطانية الآسيوية. 


(Ismailis and Qaramatians J.B.B./A. Vol 14:۰, pp. 4-۸0 (Y) 


— 127 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام‎ yet 

يستخلص من تلك الدلائل بأن القرامطة فرع من فروع الإسماعيلية 
لذلك يبدوا بديهياً أنشآتهم مرتبطة بنشأة الإسماعيلية وتطورها ومع ذلك لابد 
فن وال حول مع thas les‏ لجر ها وجول القاريه 

الت طايكوت ay‏ كام قرام lly‏ :اذى شمن cole Jol‏ 
alan Val‏ تسرك في 
دريف fade‏ 

لقد أكثر الأوائل والمعاصرون البحث 2 هذه القضية » لكن عجزوا 
عن الوصول إلى رأي حاسم حولبا » ومع ذلك سنحاول عرض أهم الآراء 
والرواباك نجاود الوصو إلى x allyl Se (ai eed‏ 

Deere ge prone E rarer enemy et ered Rey 
بين قدميه.. والقرمطة المقاربة بين الشيئين »... والقرامطة: جيل واحدهم‎ 
قرم(‎ 

رھ يفطن كنب الل والفل: 

قال تمع الع( الف فة س يالك تر كان لبه مز اهل 
السود من الأنباط كان يلعب Nias‏ 

وان cla‏ تتيا ننم لاطي abi‏ اها لقني انقزر (ai‏ 
كساقم وهو يقال Be eA‏ و ف و رات 


)\( ابن منظور: لسان العرب»› دار إحياء التراث العربى» بيروت» د.ت المجلد السابع, ص۳۷۷ . 


قرامطة البحرين من قطع طريق الحم إلى اقتلاع الحجر الأسود / د. فايزة بنت محمد الكلاس ٠٠۷‏ 


ناته ere‏ اج AS‏ تمضو قرس le‏ 


وكش led‏ ارات 2 alice‏ فا اف 
ae eal etal)‏ تقبو alder OI A‏ ستيان pie‏ 
كان agiles sal‏ 2 الأبكداء و ages 2 al betula‏ رجالا من Lael! fal‏ 


OC ast مائلاً إلى‎ 


وجاء 2 حوادث سنة WA‏ ه 2 تاريخ الطبري : ( وفيها وردت الأخبار 
بحركة قوم يعرفون بالقرامطة بسواد الكوفة » فكان ابتداء أمرهم قدوم 
رجل من ناحية خوزستان إلى سواد الكوفة » ومقامه..يظهر الزهد والتقشف 
ai‏ تة عن غيل 2 الفرية وع ته اهلها و فام it‏ و اة شن سبكانها 
(أحمر العينين شديدة حمرتها وكان أهل القرية يسمونه كرميته لحمرة 
عينيه » وهي بالنبطية أحمر العينين ) ثم تحدث عن ذهاب هذا الداعية إلى 
اشام وآنه سمو كاسم Jo sll‏ الى كان يذ Ale‏ ب رة مم عقف فا 
gs‏ 


at‏ الو ل هده الوا eas‏ ون ااك ال ل tes‏ الى 
اللفوي الدفيق ولا تسعفنا بشىء . ظهر القرامطة للمرة الأولى 2 سواد 
الكو وه الرس اذ gh‏ فيه الفرامظة كان وا ف تمد اهلة 


)\( الديلمي ( محمد بن الحسن): بيان مذهب الباطنية «43M tary‏ استنابول كام ص YY‏ 
(0) الغزالي:( أبو حامد): فضائح الباطنية » NO - ١۲ص cal AVE sala‏ 


YO - الطبري ( محمد بن جرير): تاريخ الرسل والملوك. دار المعرف» القاهرة ج١٠ > ص۲۳‎ (r) 


۳۰۸ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 5:75 ١ه‏ 


الفبطيّة ccf‏ الآرامية + خرسييط كان Lal‏ حملة daily les of‏ فان 

ونتيجة لبذا يتوجب على الياحث أن يجعل منطقة بحثه وقاعدة انطلاقه 
الأولى منطقة سواد الكوفة. 

einer fe‏ كا momen‏ عة فة مر بن ene BOs‏ :الله 
عنه أيام الفتوحات الكبرىء وهي عاصمة علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه › 
وقد تميزت Legs‏ بطابعها الشيعي وكانت لبذا مركزا للنشاط الدعوي 
الشيعي » لذلك لا غرابة إذا وع اختيار دعاة الإسماعيلية على سوادها 
وتمركزا فيه دون سواه لحشد الناس » متذكرين ب الوقت نفسه ثورة الزنج 


ونشاطاتها 2 سواد البصرة © تلك )١( BY‏ 


بالإضافة إلى أن سكان سواد 
الكرفة ree er ak oP‏ يقاس الشرية وات مكيبن pra‏ 
على الأدب الديني المدون سيما الذي حوى علوم الباطن وما تعلق بشخصية 
E‏ 

ومع اعتماد هذه المعرفة والاستفادة منا يتوجب العودة إلى اللغة الآرامية 
وهنا يرجح أن كلمة قرمط مشتقة من عبارة (قرم) الآرامية أو السريانية › 


)\( المسعودي: مروح الذهب ومعادن الجوهر. القاهرةء VAO ye che‏ 6 الطبري: تاريخ الرسل والملوك. 
القاهرة Ve‏ 040 
= زكار: ماني والمانوية — دمشق (aN AA0)‏ ص YA “VA‏ 


- زڪار: الجامع 2 أخبار «Abas! atl‏ دار حسان للطباعة والنشر› دمشق Ne 2 (al AAY)‏ ص YS‏ 


قرامطة البحرين من قطع طريق الحج إلى افتلاع الحجر الأسود / د. فايزة بنت محمد الكلاس ۳۹ 


فهي تعني اخفى وغطى وستر وبذلك تقابل كلمة ( باطنية ) » وما تزال هذه 
العبارة تعني 2 السورية الدارجة (جذر) ويقابلها سريانية معلولا ( كرموتيه) 
of costs‏ القرافطة cpus [giles‏ إلى gatlic pm‏ + ولم كارا قط 
قبيلة ولم ينتسبوا إلى جد أعلى اسمه قرمط انحدروا منه » ولكن المؤرخ 
اشم ores‏ ميلج لحار محف جما عابت بحسب ف اند عليه قمعب د 
عقائدياً » فقد غلبت تسمية إسماعيلية نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق - 


١ 
eas على باطنية وتعليمية وسبعية‎ - 


أما فيما يتعلق بتاريخ ظهور هذه التسمية فهو يرتبط ببداية الدعوة ك 
سواد الكوفة » وأقدم تاريخ قدمه محمد بن عبد الرحمن بن عبد AU‏ 
المعروف بالقرمطي بالمدينة هو سنة (إحدى وستين ومائتين) حسبما جاء جاء 
اله الور 


لكن إذا تذكرنا أن النشاط الإسماعيلى قد شهدته مناطق الكوفة 
قبل مالا يقل عن قرن من هذا التاريخ »> يمكننا أن نتصور أن كلمة قرمطي 
ابن عمر بن حفص بن عاصم الإسناد التالي: ( تا صاعد » ثنا محمد بن عبد 
۳ 
EE ER E Pe‏ 
)1( زكار: الجامع ب4 أخبار القرامطة» Ve‏ ص .٠١١‏ 
(Y)‏ النديم ( أبو الفرج محمد ) الفهرس » طهران » الاذلاء ص ۲۲۸ . 


ANY us 


۳۹۰ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 575 ١ه‏ 


عن ald‏ عن دولة قرامطة الإحساء والبحرين وفعاليتها 2 تلك المنطقة والنتائج 
التي ترتبت على قيام تلك الدولة. 
كيام دول Heal pall‏ اکر 

كافك Malis! gape! dy‏ إلى جوري النائية و اللر سو gill‏ 
ie er wees ema myer yet‏ اممو one‏ ولي اتوي سن 
غنى مواردها الطبيعية والاقتصادية » فإن جماهير لفلاحين والعمال والحرفيين 
والعبيد وأعراب بواديها » كانوا ينون من وطأة الضرائب ويتذمرون من 
الضيق الاقتصادي والبؤس الاجتماعي . ويذكر قدامة بن جعفر بأن الخراج 
اننوك يذه ال ا ا كان كديا نه Enno‏ 
وبذلك يكون خراج هذه المنطقة أكثر من خراج دمشق والبصرة والكوفة 
LL re‏ اتضوافت الؤراعية كافك ا Ce‏ 
العوام وإقبالبم على اعتناق الأفكار القرامطية وتشكيلهم القاعدة 
الاقشامة Pere rep Meg E erg‏ لجرك من امال 
algal see‏ و عراف ا فت هرف ربد ل افيه رن 


(0 


)\( قدامة بن جعفر : كتاب الخراج وصنعة الكتابة 2 تحقيق :دي «dag‏ مطيعة بريل ليدن» ۹م 2 
YY Ajo‏ 
القاهرة.مص 055- .05١‏ 


(؟») هجر : مدينة بالبحرين : Lgl‏ من جهة المغرب ثلاث وسبعون درجة » وعرضها أربع وثلاثون درجة » 
وتعتبر قاعدة بلاد البحرين» بينها وبين البصرة خمسة عشرة يوما على الإبل. 


قرامطة البحرين من قطع طريق الحج إلى افتلاع الحجر الأسود / د. فايزة بنت محمد الكلاس ۳۱۱ 


كلاب» وساروا إليه بحرمهم وآموالمم فأنزلهم الإحساء ... ولا اجتمع إليه 
العرب مناهم ملك الأرض كلها 0 ومن المرجع أن اسم هذا الداعية كان 
أبوا زكريا يحيى بن علي الطمامي › وقد أنقن هذا الداعية سنة ١ه‏ / 
٤م‏ ثم ثم ألحق بعد مدة بأبي سعيد بن براهم الجنابي » ويلاحظ أن هذا قد 
تم بعد القضاء على ثورة الزنج وتصفيتها نهائياً. 

ذلك أن البحرين منطقة خليجية خاضعة للمؤثرات القادمة من البصرة› 
ولا شك أن الدعوة القرمطية قد استغلت فرصة القضاء على هذه ونتائج أعمال 
التصفية مع انتشار التشيع بين القبائل هذا بالإضافة إلى عوامل أخرى ساعدت 
على انتشار الآفكار القرمطية وهي مرتبطة بتذمر الطبقات الشيعية 
وانخراطها ‏ الدعوة » وطرح برنامج إصلاحي ضبابي من خلال الصفات التي 
منحت للإمام لاستقطاب كافة الفئات الفقيرة 2 الدوئة العباسية بالإضافة 
إلى امتلاك الدعاة خبرات وتجارب تنظيمية باطنية 2 العمل الباطني أو السري 
الدقيق » والبناء الداخلي للمجتمع الجديد © ويعلل هذا سرعة الاستجابة التي 
لقيها الطمامي أولاً ثم الجنابي من بعده. 


الحموي (ياقوت) معجم البلدان» دار صادر » بيروت › لبنان . ١ه‏ - 1907مء | لمجلد 
الخامس» ص YAY‏ 
الحميري ) عبد المنعم ) : الروض المعطار 2 خبر الأقطارء حققه : إحسان عباس » بيروت» لبنان» 
ص ۲۳۷ 

)١(‏ المقريزي : اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء تحقيق : د. جمال الدين الشيال؛ مطبعة 
شرك الإعلان الشرقية» القاهرة »> ۱۲۸۷ھ /9717ام» ص .٠١١‏ 


۱۲ مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإاسزامية لعام ٤۲٠‏ ١ه‏ 


ويمكن أن يستنتج من هذا العمل بداية تمرد على دعوة العراق » ويرجع أن 
هذا قد حدث إثر استيلاء زكرويه بن مهرويه على هذه الدعوة وتصفيته لكل 
١ 5‏ 3 5 
من عبدان وحمدان وف نح ite‏ | رافك اها كان له أبعد 
الآثار على أبى سعيد وخططه المستقبلية » بدأ أبو سعيد نشاطه 2 بلدة هجر 
قصبة البحرين » ولقي معونة عشيرة قوية عرفت ببني سنبر » وتحالف أبو 
سعيد مع هذه العشيرة وڪان قوام هذا التحالف : القيادة لأبى سعيد 0 
والمشورة لآل سنبر » واستمر العمل orgs‏ القاعدة يعدما أفلح gil‏ سعيد 2 
تأسيس دولة قرامطية 2 البحرين » فقد كانت السيادة 2 هذه الدولة لآل 


(Y) . re ae ee Re 5‏ 
أبي سعيد والوزارة لال سنبر وفق خطة محكمة . 


ليس هناك من إشارات إلى قيام إمامة الدعوة الإسماعيلية بمراسلة أبي 
سعيد أو توجيهه . ومراد هذا على ما حل ببيت الإمامة 2 السليمة بسبب 
bold‏ :هراسك الشاء» وکو السو رالات bey gat‏ كميدي لتر 
وليش من المستبعد» لا بل من المرجع أن نوعاً من الاتصالات قد جرى بعد قيام 
capi‏ الفا لكو لمن امم ald‏ هد ga hy Lust‏ أن الت غوة د 
البحرين نشأت مستقلة عن التوجيه الإسماعيلي والمثير للانتباه أن أبا سعيد لم 
سيل هذ acu‏ | لاا شهسيا با ety‏ اة bed Lass cog lell‏ 


ات الزن ون يفن dual‏ ا "+ Lala] dead ue ples of‏ مهيديا ميق دون 


دي غويه (مايكل) : القرامطة > بيروت » /لاكامء ص ٤۲‏ . 


قرامطة البحرين من قطع طريق الحج إلى افتلاع الحجر الأسود / د. فايزة بنت محمد الكلاس 1۳ 


ما ا كنا و ع iy‏ فين بكسي او الدب 
ميد وما ك اف اغ سيره el‏ اندو وطق ادات عا jae flies‏ 
الإا هک كان ولان دة ورك ورو all‏ ع ونشاطانه 
الحربية وأوقفها على الاستيلاء على بلدة هجر. 


»قاستولى على 


سكج Aa Na‏ ار 
القطيف OY‏ 
البلاد ومركز التجارة والأغنياء وبعض القرى المجاورة لها 5 التي سقطت 
atu‏ عا لم يكو حصان خش کر goluatily‏ د امعكترين هرا 


° 
ana”‏ قل اطاهة من أعليا إل الاخ ال cd‏ عا فة 


ونفياً 
دونه لم ورف Wer RE SET Tek‏ نوا لسن انها ا TE‏ 
ا کا أشنا كملع ر کد ان کک Oe‏ کے Pee‏ أن PON‏ :كفي 


البداية جمع صبان أتباعه ( 4 دور وأقام عليهم ما يحتاجون إليه ووسمهم لملا 


١ه cal avy/‏ ص ANY‏ 
(؟) القطيب : بلدة بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية» تقع على خليج تاروت بالخليج العربي. 
الموسوعة العربية cB peal!‏ بيروت» ۷ھ - cal AAV‏ ص .155١‏ 


ه١‎ ٤۲٠١ مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإاسزامية لعام‎ 1٤ 


يختلطون بغيرهم» ونصب لمم عرفاء » وآخذ يعلمهم ركوب الخيل والطعان › 


١ 3‏ 
فنشأوا لا يعرفون غير الحرب » وقد صارت دعوته طبعا 1 


يوفتاظة"هؤلاء [gud Lacie‏ رجالا امن البنية:الأساسية والغدوو الفقرى 
لدولته ومجتمعه » ويلاحظ 2 هذا المقام أن الجنابي لم يبدع هذه الطريقة › 
ga‏ أساس تجرية حيكن المعتصيع من الغلمان 38 AL‏ » وكانت آيضا مظيقة 
تجو اك شاه oven‏ مرف eels‏ افونا سناع 
الجنابي 2 حسن استفادته من هذه التجربة وتطويرها لصالح دولته العقائدية 
ون او عض ا ف ا ا لحف ات هة ا 
ويصف المقريزي أعمال آبي سعيد بقوله : (( آقبل أبو سعيد على جمع الخيل 
وأ Se‏ لانن وامناوع الرسان»؟ 
وضرب السيوف والأسنة » واتخاذ الروايا والقرب » وتعليم الصبيان الفروسية» 
وطرد الأعراب من قريته » وسد الوجوه التي يتعرف منها pol‏ بلده وأحواله 
بالرجال » وإصلاح أراضي المزارع» وأصول النخل » وإصلاح مثل هذه الأمور 
وتفقدها: + ونصب الأمناء على ذلك + وآقام العرفاء على الرجال ء وأحتاظط 
على ذلك كله حتى بلغ من تفقده أن الشاة إذا ذبحت تتسلم العرفاء اللحم 
ليفرقوه على من ترسم لهم » ويدفع بالرأس والأكارع والبطن إلى العبيد 
ا و 
من ينسجه Lye‏ وأكسية وغرائز وجوالقات » ويفتل dis‏ حبال » ويسلم الجلد 


)1( ابن كثير (أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي) : البداية والنهاية» مكتبة 


والحدائق 4 أخبار الحقائق› ليدن» ام دمشق› aid cal Ave -\avy‏ ص TE “TVA‏ 


قرامطة البحرين من قطع طريق الحج إلى افتلاع الحجر الأسود / د. فايزة بنت محمد الكلاس م 


إلى الدباغ » ثم إلى خرازي القرب والروايا والمزاود » وما كان من الجلود 
بعك لمالا Lady‏ مكل (Ade‏ کک انل ية 
را الد ga gli gees‏ تمن ار أن الاي plat‏ مها 
من الكو ذ الأفكل مكل له تفوت ينارق مو قبل AST CUS‏ حك god‏ 
اقتسادية اجتماعية وشياسية اة راسنالية all‏ الجناك :هذا alias‏ 
الذي ald‏ على المحاربين Lady‏ إلى استثمار طاقات الصناع والفلاحين وسواهم 
لتأمين ما تحتاجه الآلة الحريية للمقاتلين وذلك عن طريق احتكار جميع المواد 
اة الفاح كم dial‏ عمدو slp tl‏ عد ها نارهت asl‏ عى 
المفاع را هة be‏ يكتيي Seats SET wail‏ إل Je Lal!‏ والتاكحه وهذا 
ol tact‏ وفك pgs tN‏ إلى gts es Sty jal tl‏ اا له Sal 3 gis‏ 
leg ¢ deemll Des gets al Lee salu‏ هدا al‏ سرف yest ailgs‏ 
لخليفة gf‏ إمام + فهو وحين أنشا دولته لم تكن الخلافة الفاطمية قد:قامت , 
وكان هو بالأساس معادياً للدولة العباسية. 

من جهة أخرى إن مواطني دولة الإحساء عاشوا مع نظام دولتهم بما بدا 
ظاهرياً أنه إخلاص وانسجام ولريما كان 2 الواقع مثل إخلاص العبيد › 
وغل هذا el‏ ر LAM‏ ابه واد cha gf oped‏ عة وكان هذا (pal‏ 
طف eats.‏ هلد امهنا يتن Nel‏ کا S| eae‏ 
للبطش حدوداً ويشهد على ذلك تاريخ غارتهم ج العراق وسواها وقعهم لطرق 
geal‏ نبي eat ais‏ كرون Les Pay Le N LT‏ 


ولضمان بقاء الاستقرار والبدوء 2 الداخل من أجل الانطلاق للحروب 


ها١ مكة المكرمة عاصمة الثعافة الإسزامية لعام 5؟؟‎ ۳۱٦ 


E BEEN Ea E ey e EE 
اكا وااو اى تالكر الا تا‎ 
Pee ارا و و ا کک ی :وا‎ 
GAIT SE hE SS aA ope ALi إلى‎ Bias eat وقديت‎ 
وأوجدت العمل للعاطلين بما أنشأته من مزارع ومصانع حكومية وخفضت‎ 
Moats بساني تجو‎ AEE + اكور كد هلبا اتن جضان‎ 


PU Sis ر تاهافت وع‎ aes 


وقضى على كل مظاهر الأبهة 2 المسكن والمليس والأعياد 
Oe,‏ 


وك سبيل الحفاظ على موارد البلد المالية وعدم تسرب أموال الدولة 
والشعب إلى الخارج وتحرير افتصاد البحرين من التبعية للافتصاد العباسي 5 
ايك Gis Clty eee‏ وط pas pes gelesen‏ خو :د أن 
البيع والشراء والعطاء والأخن يتم هناك »> يقصد بلاد البحرين بواسطة 

٤ .‏ > 
رصاص» عه ا لا شرق ا وقد أسهم صك نقود وطنية إلى 
جانب احتكار الدولة للتجارة مساهمة إيجابية ب2 تحقيق الاكتفاء الذاتى 
cling‏ اقفتصاد وطني مستقل. 
)0غ( زكار : الجامع 2 أخبار القرامطة» جا > ص O° “VEN‏ 
0) خسرو (ناصر) : سفر نامة » ترجمة : د. يحيى الخشاب» مطبعة لجن التأليف والترجمة والنشرء» 
القاهرة» 6ه - 60امء ص AY‏ 


[فرة ابن حوقل : صورة الأض» ليدن»› كام القسم الأول ‘ ص WW‏ 


قرامطة البحرين من قطع طريق الحج إلى افتلاع الحجر الأسود / د. فايزة بنت محمد الكلاس ۳1۷ 


فر plus‏ هدو ماص ها ااه ات شين ا امد 
بعده » حيث وصف ابن حوقل وهو جغراك إسماعيلي أوضاع دولة الإحساء بعد 
قرابة قرن مضى على تأسيسها » وذلك أيام الصراع بينها وبين الخلافة 
الفاطمية وكان مما قاله :((وبها أموال وعشور ووجوه مرافق وقوانين 
ومراصد وضروب مرسومة من الكلف إلى ما يصل إليهم من بادية البصرة 
والكوفة وطريق مكة بعد إقطاع ما بالبحرين من الضياع بضروب ثمارها 
ومزارعها من الحنطة والشهير والنخل لآتباعهم المعروفين كانوا 
بالمؤمنين» ومبلغها نحو ثلاثين ألف دينار » وما عدا ذلك من المال والآمر والنهي 
ولحل Lag dally‏ كان meal] Juss‏ من رين م flay‏ عجان وها egal] clung‏ 
من الرملة والشام فمتساوء فيه آراء ولد أبي سعيد الباقين .... فإذا هموا 
E a aa‏ اندو PY Nails i aia ahaa‏ 

وعندما وصلت آخبار أبي سعيد إلى السلطات العباسية بے بغداد عجلت 
ee Si‏ ل لقان 


لي 


إلا أن أوضاع الخلافة آنذاك › 


وهذا ما كان يأمله gal‏ سعيد بعد أن صار كل إقليم البحرين 4 يده عام 


YS -۳۳ ابن حوقل : صورة الأرض» ص‎ )١( 

المقدسي (محمد بن أحمد ) : أحسن التقاسيم» ليدن» cad NV‏ ص AE AY‏ 

البيروني (أبو الريحان محمد ) : الآثار الباقية من القرون الخالية» لایبزغ» ca ANY‏ ص VY -15١5‏ 
)1( ابن الأثير : الكامل ك التاريخ» ج7. ص M0 -۹٤‏ المقريزي : اتعاظ الحنفاء ص VY‏ 


ه١‎ ٤۲٠١ مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإسزامية لعام‎ YVA 


aay / 1ه‎ 


عبد تسو لكيه عن شانه av Oa‏ لسري 
tag NU) Geese ean‏ 
PEPE enue OU ci premiere mere aE car‏ 
a ee a el ae‏ كاوس ea ae‏ إل كانه كان 
قد أخذه من عسكر العباس الغوني» لضمها كلها وأكثر منها » وبعد موته 
نمالل ابو ناه سايكا وكاس الج ادات ا (atv‏ 
AY): ale hull Lele (ile GALI,‏ / تاقد وکان وجلا کو افر ولد 
البمة والثبات 2 القتار (4) 
a‏ ضوف cial lira hayes seal Mea‏ 
آي إلى الحجاز تارة أخرى « وكان 2 كل غزواته مظفراً حتى صار الخليفة 
كفن وام هذا ولم يمت gal‏ طاهر القرمطي سنة 777ه/147م إلا وقد 
فر فام كر يقد ال abdul collab‏ وو Leal Spell‏ الى كاده 
لحيل se ar on rene or‏ ركيم ple‏ اتن مام Wire wren tien‏ 


() الجوزي (بندلي ) : من تاريخ الحركات الفكرية 2# الإسلام» بيروت » .٠١١/١‏ 

)1( الاصطخري (أبو إسحق إبراهيم بن محمد ) : مسالك الممالك» طبعة بریل» لیدن» 55717ام؛ ص VEN‏ 

)1( ابن حوقل (أبو القاسم محمد النصيبي البغدادي) : المسالك والممالك» باعتناء دي غويه؛ مطبعة بريل» 
ليدن» calAVT‏ ص YN)‏ المقريزي : اتعاظ الحنفاء ص N10‏ 

() ابن الأثير : الكامل 2 التاريخ .١74/7‏ 

)0( عريب بن سعد القرطي : صلة تاريخ الطبري ¢ مطبعة الاستقامة » القاهرة ¢ 0/8؟١١ه-‏ 559امء 
ضا۷ 


قرامطة البحرين من قطع طريق الحج إلى افتلاع الحجر الأسود / د. فايزة بنت محمد الكلاس ۳1۹ 


الف al,‏ انو ينين وا عليه انو all‏ ا ی 
cp]‏ انضرف J] Lael pail‏ حوطين تامهم الاجما ع :وتطوين اقتصادهم 
وإصلاح أحوالبم الداخلية » وأخذ خلفاء آبي pall‏ » منذ أن أصبحت دولة بني 
الان Hales AdbO/ aye ale‏ ا « ن كام 
بغداد ويطلبون ودهم لما بينهم من أواصر القرابة الروحية. وظهر الفاطميون 2 
شمال أفريقية واستولوا على مصر وأرسلوا قواتهم لاحتلال بلاد الشام 
والجويزة الت موه امناطئ :ال estat shane Jenks‏ للظطرق التجارية 
المارة بمصر آن ذاك . 

فا at ems‏ وق ا Bag Sie eal (al‏ عزون 


كانت ب2 أغلب الأحيان ك جانب القرامطة!"). 


مهاجمة الحجيج وقطع طريق الحج: 
يقتصر مهاجمة الحجيج على قرامطة الإحساء والبحرين وإنما 
سبقهم إلى ذلك قرامطة العراق أيام زكرويه بن مهرويه فقد شرع 2 مهاجمة 
قوافل الحجيج والبطش بها ونهبها » وقد أجبرهذا الخليفة المكتفي العباسي 
le‏ ج a cea‏ تراه (ggg‏ كدو وات اا 


.١150/١ الجوزي (بندلي) : المرجع السابق»‎ )١( 

(Y)‏ سعد أحمد صادق: تاريخ مصر الاجتماعي والاقتصادي» دار ابن خلدون» الطبعة الأولى» بيروت» 
cal Av‏ ص As‏ 
ابن الأثير : الكامل # التاريخ 47/1. 


.۳۲ مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام 575 ١ه‏ 


ارال کر Lauda‏ لرا فة ف فا fone‏ كر هواسر ناذا 
أكبر » وقد أصيب زكرويه أثناء القتال بجروح مميتة ففقد حياته إثر ذلك 
وكان ذلك سنة :۲۹ه/۷٠۹م»‏ وبمقتل زكرويه انطفأت ثائرة قرامطة 
الكوش tacks ceases‏ قارو Alger)‏ سف 3 تشرهات ا 
تجاه الحجيج لم تكن Lise‏ أو بهدف السرقة والسلب والنهب فقطء وإنما 
أيضا تكمن وراء عقيدتهم حسبما يروي المؤرخون» قال سعد القمي : 

"... وزعموا أن جميع الأشياء التي فرضها الله على عباده وسنها نبيه 
صلى alll‏ عليه وسلم فيها ظاهر وباطن » Gig‏ جميع ما استعبد alll‏ به العباد ب 
الظاهر من الكتاب والسنة» فأمثال مضروبة وتحتها معان هي بطونها عليها 
العمل وفيها النجاة ... واستحلوا مع ذلك استعراض الناس بالسيف وسفك 
دمائهم وأخن أموالبم والشهادة عليهم بالكفر والشرك ... وقد كثر عدد 
هؤلاء القرامطة » ولم يكن لبم شوكة ولا 393 » وكان كلهم بسواد 
الكوفة وكثروا بعد ذلك باليمن ونواحي البحرين واليمامة وما والاهماء 
ودخل فيهم وكثير من العرب فقوي حالمم بهم وأظهروا أمرهم”" 0 
لذلك قام قرامطة الإحساء والبحرين بإكمال ما بدأ به قرامطة العراق من 
مهاجمة للحجيج على الرغم من أنه لم يكن هناك أي تنسيق بين القرامطة 2 
العراق والبحرين 24 أي نوع من العمليات العسكرية » ففي سنة ١١5ه‏ « قام 


Lady 


)1( الطبري : تاريخ الرسل والملوك -١١١/٠١‏ ١٠ء‏ أخبار القرامطة » ص CVO -7١‏ الجامع ب2 أخبار 
القرامطة؛ ١/5؟1.‏ 
NSS‏ 


قرامطة البحرين من قطع طريق الحج إلى اقتلاع الحجر الأسود / د. فايزة بنت محمد الكلاس yy)‏ 


ء 1 8 للق : 5 
أبو طاهر القرامطي بالتحرك إلى الببير ٠‏ ` ومعه جيش عرمرم ليلقى الحجاج 


۲ 


ae Le [pal Ld‏ هن canal}‏ د فا ساروا على ريق كر ماوق بيه 
Ulva! pall‏ وا كاوه واوا وان ال كما Slax polls gif ASP‏ الجاع 
جميعهاء وما أراد من أمتعة والآموال والنساء والصبيان » وعاد إلى هجر › 
وترك الحجاج 2 مواضعهم فمات أكثرهم Lege‏ وعطشاً من حر الشمس . 
وكان psc‏ آبي pall‏ حينئذ سبع عشر سنة . وانقلبت بغداد واجتمع حرم 
المأخوذين إلى حرم المنكوبين الذين نكبهم ابن الفرات وجعلن ينادين 
pate tl be al‏ بو polls‏ فكل المشلسين م الحا يفا طرييق كه 
والقرمطي الكبير ابن الفرات قتل من 4 بغداد من المسلمين » وكانت صورة 


۳ 
شنيعة حيث كسر العامة منابر الجوامع وسودوا a‏ ' وهنا يتبادر 


)1( المبير : قال ياقوت الحموي ب4 معجم البلدان» رمل زرود 4 طريق مكة. 
فيد : بليدة 2 نصف طريق مكة من الكوفة يودع بها الحاج أزوادهم وما يثقل أمتعتهم عند أهلها 
فإذا رجعوا أخذوا أزوادهم. 
الحموي ) يافوت ( : معجم البلدان» بيروت » ٦ھ‏ - /اكامء 2000 الحميري : الروض 
(Y)‏ فيد : بليدة & نصف طريق مكة من الكوفة يودع بها الحاج أزوادهم وما يثقل أمتعتهم eure‏ أهلها 
فإذا رجعوا أخذوا أزوادهم. 
الحموي ) يافوت ( 8 معجم البلدان» بیروت › ٦ھ‏ - ۷ cYAY/% cal‏ الحميري 8 الروض 
«Vb‏ القاهرة < ali‏ 65كام 1 


۲۲ مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإاسزامية لعام ٤٠٠١‏ ١ه‏ 


للذهن سؤال هام : لماذا أخذ القرامطة وحدهم كفرع من فروع الإسماعيلية 
بدا استعزاطن الاس ١‏ وا dad‏ ليسن فقط ةا عقيدتهم كما رمن 
قبل وإنما بأمور آخرى . من الصعب إعطاء جواب شاف ومقنع لهذا السؤال › 
وإنما إذا تذكرنا أن الإسماعيلية لم تكن حركة واحدة » بل حركات › 
وآنه كما حصل 2 تاريخ التشيع العام حين انضوى العديد من الحركات 
المناوثة والمعارضة تحت لواء التشيع » عن إيمان واجتهادات ومطالب مختلفة أو 
للتمويه > حصل الشيء ذاته 2 الإسماعيلية » إذا تذكرنا هذا سهل علينا 
الو اه eps‏ نف غود اماس تن | Pe fen apes‏ ها gr Ea‏ وذات 
الفكر القريب من الفكر الإسماعيلي » ولشهرة الإسماعيلية وضخامة 
إمكاناتها انضووا تحت لوائها » وليس من المستبعد أيضاً أن الإسماعيلية 
أرادت تجربة العمل العسكري المحدود » إنما البالغ الشدة » لتدرس ردات 
pages eat) al‏ نه سيول ا ر 
وكا ها pO‏ فوج مر عقون لكو لا ربك و طبظ شاي 11 

والذي يؤحد ذلك أن أبا طاهر أعاد مهاجمة قافلة الحجيج سنة 
AGA‏ ميطاتمة راتت نف ay Sh‏ ناولا je‏ 
الخليفة باعتباره حامي المسلمين » ذلك أنه بعد أن أخلى سبيل من كان عنده 
من الأسرى من الحجاج وغيرهم » طلب من المقتدر البصرة والآهواز فلم يجبه 
إلى ذلك فارتحل من هجر يريد الحج » وكان جعفر بن ورقاء الشيباني واليا 
على لكوك + وظريق مك هلبا ا اماع امن وقد انيتا رودن 


.١ 7١/١ القرامطة‎ 


قرامطة البحرين من قطع طريق الحج إلى اقتلاع الحجر الأسود / د. فايزة بنت محمد الكلاس yyy‏ 


أيديهم خوفا من أبي طاهر › ومعه ألف رجل من بني شيبان 3 وسار مع 
الحجاج صاحب البحر وغيره 4 ستة آلاف رجل 2 فلقى أبو طاهر › جعفر 6 
وحصل بينهما معركة شديدة يشيب لما الولدان » وكان نتيجتها انهزم جعفر 
وأصحابه . بعدها توجه أبا الطاهر لملاقاة القاكلة الأولى وقد انحدرت من 
واشتبيك ages‏ 4 فتال عنيف 2 ap gla‏ جند الخليفة وأعمل فيهم السيف» 
وهرب الباقون والحجاج من الكوفة ودخلها آبو الطاهر وأقام ستة آيام يدخلها 
يازا ales‏ دف اج إلى ما بعد العشاء ويخرح يبيت 4 معسكره > وحمل 
وديباج وغيرذلك» وعاد إلى وطنه هجر . هذا ولم يحج 2 هذا العام من الناس 
> )۱ 0-8 0-8 

بإرسال الجواسيس إلى مكة المكرمة لمعرفة أخبار الحجيج وأخبار المنطقة 
وأخبارها بغية مهاجمة الحجبج من أجل سلبهم ونهبهم وقتلهم والدليل على 
ae IS‏ ]لسو قيس ننه نات el ile a ee‏ سالا سد 
المحجبة فيقول : يامعشر الناس ادعوا على القرمطي عدو الله وعدو الإسلام › 
ويسأل عن أمير الحاج و كم هو وڪم أرزاقهم » ويسآل عمن خرج من 


)\( فهد : إتحاف الورى»ء .V°/Y‏ 
مسكويه : تجارب الأمم وذيله» القاهرة 2 cal Abe‏ ص VEY‏ 


ابن الأثير : الكامل 4 التاريخ ۱۹۹/⁄۸ء زكار : الجامع ب2 أخبار القرامطة YYV/)‏ 


ه١‎ 475 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام‎ ۳٤ 


التجار وما معهم من الأموال » فكان ذلك دأبه حتى قضي الحج » ثم خرج 2 
اول النفن فاسع إلى الا اء وول إن نا شيط آي سيره pA Ta‏ اة 
agus‏ الأمر هذا ate‏ تخرف ا قاف dads‏ أب و su pally‏ الفافلة وراه 
نحو من ستمائة على المطى فآنفذهم مع فرسانه فآاحاطوا بالقافلة ومنعوا 
الناس من البرب » وكان قد هرب خلق منهم 2 وقت القتال » فتلف كثير 
منهم 2 الطريق Like‏ وأخذ بعضهم الأعراب فسلبوهم ولسلم قوم منهم إلى 
tyes peer eer Pe ET OPP cma‏ كران ان ys Meme‏ مرغم 
تحت يد آبو الطاهر حيث أمر بتميز الحاج» وإخراجهم من القوافل فعزل 
caller!‏ :سن والتمباء وكا ف (pclae‏ اعطها هدد ا + ك شيط الل 
ضجر الموكلون منهم » فاخذوا ما معهم وخلوهم فورد من ورد منهم إلى 
الكوفة 2 حالة يرثى لبا متورمي الأقدام 4 صور الموتى » ورحل أبو الطاهر 
من الغد بعد أن أخذ من أبي البيجاء وحده نحو عشرين آلف دينار من الأموال 
القن لا تكسي کد عا رشن روصت عملت الى cals‏ اد ت عا 
57ه595كم بمهاجمة مكة ب موسم الحج » حيث Gad‏ بالحجاج بمكة يوم 
التروية أي قبل طلوعهم عرفات بساعات قليلة » فقاتلهم أمير مكة ومن معه › 
ولم يكن إلا القليل حتى هزمهم ( أي أبو الطاهر ) وأعمل فيهم السيف ونهب 
TER‏ جنات ةلعل العراء dad Gall Bye‏ ريني Stall‏ 


)1( زكار : الجامع 2 أخبار القرامطة £40/Y‏ 


(Y)‏ زيالة : منزل معروف بطريق مكة من الكوفة › الحموي (ياقوت) : معجم البلدان» ار صادر» بيروت» 
امع AVYA/Y‏ 


٤٠٥/۲ السابق‎ am tl: زكار‎ )۳( 


قرامطة البحرين من قطع طريق الحج إلى اقتلاع الحجر الأسود / د. فايزة بنت محمد الكلاس Yo‏ 


بئر زمزم حتى امتلأت بجثث القتلى » ووقف يلعب بسيفه على باب الكعبة 
وينشد ويقول : 

Li آنا »*#»» يخلق الخلق وأفنيهم‎ aby باللّه‎ Li 

وأصعد رجلا ليخلع ميزاب البيت فوقع صريعاً ميتاً » ودفن باقي 
القشى 2 امسج الحراء يدون تكن ».رلا صن agile‏ :كنا ALIBI‏ الجر 
Per Pe‏ لمك رالدد ا مجلم ياك وفيا مدن SEP BSC‏ 
والتحف القديمة كالدرة اليتيمة ذات الأربعة غشرة مثقالاً وقرطي مريم وقرن 
كبش إبراهيم وعصا موسى ملبسين بالذهب ومرصعين بالجواهر إلى غير 


5 ۲ 
ذلك من المثمنات النادرة claw,‏ الغالية كما 1 ( 


هذ اتش Galea AY‏ مرح ea‏ فاك : 

ولو كان هذا البيت alll‏ ربنا ##+ لصب Like‏ النار من قوقنا صبا 
LY‏ حججنا حجة جاهلية Ge‏ مجللة لم نبق شرقاً ولا غرياً 
ac PS E‏ واه ae mare Runa‏ يا 
إنها والحق لم تكن حجة من أية نوع من الآنواع بل كانت حملة 


)0غ( السنجاري (علي بن تاج الدين بن تقي الدين) : منائح الكرم + أخبار مكة والبيت وولاة الحرم»› 
تحقيق : د. جميل عبد الله المصري» جامعة أم القرى» مكة المكرمة 6 415١ه-‏ ۱۹۹۸م» 
حلت 4° فهد : إتحاف الورى -¥VO -Y¥VE/Y‏ 04 زكار : المرجع السابق ۳/۱ 

(Y)‏ عريب : صلة تاريخ الطبري» ص مت فهد : إتحاف الورى cYVV/Y‏ السنجاري 5 منائح الكرم 
۹1/۲7 أخبار القرامطة, ص YYO 6 OY‏ 


زهرة أخبار القرامطة»› ص 075- «T10‏ زكار : الجامع 2 أخبار القرامطة OY/)‏ 


ه١ مكة المكرمة عاصمة الثعافة الإسزامية لعام 5؟؟‎ ۳۲٦ 


بربرية قصدت إلغاء الحج؛ وذلك تمهيداً لإعلان قيامة عظمى» حيث لم يلبث 
بعد هذه الحملة حتى ظهر 2 الإحساء زكريا الطمامي بن أبي زكريا الداعية 
القرمطي السابق لأبي سعيد » ويروى أن أبا طاهر ' جمع الناس بالبحرين › 
وقال معشر الناس إنا كما ندخل عليكم بحسب أهوائكم ¢ مرة بمحمد › 
ومرة بعلي » ومرة بإسماعيل بن جعفر » ومرة بمحمد بن إسماعيل وبالمهدي » 
وهذا إلبنا وإلبكم » وربنا وربكم ' يعني زكريا الطمامي. 

خاد ا لکا نف ليل داكا د + فاو وال عو ها Pay‏ الى الفا 
الزاردشتية وإلى عبادة النيران » وهذا يعيد الاحتمال » ورأى آخرون فيها تمردا 
على الفاطمنين Lindy‏ لط Least (ae Bigs‏ ما وا ATS)‏ 
بين aif Lae Yl‏ لم تقم للفاطميين tale‏ على فرامطالأحساء والبتحرين: 

of‏ القيل يمَكن إيجاده 2 مضامين العقيدة الانناعياية 2 مسال 
تطقس EE‏ ر 
القمي 2 حديثه عن مضامين عقيدة القرامطة بقوله : ' وتشعبت بعد ذلك فرقة 
e NEN EEE‏ انضرا ET E PE‏ دمن 
محمد ( صلى lll‏ عليه وسلم ) سبعة أئمة: علي وهو إمام رسول « والحسن 
والحسين وعلي بن الحسين » ومحمد بن علي » وجعفر بن محمد » ومحمد بن 
إسماعيل بن جعفر » وهو الإمام القائم المهدي وهو رسول وهؤلاء رسل آئمة»... 


)\( البيروني الآثار الباقية > ص ل لويس برنارد : أصول الإسماعيلية, ص SAV - ١86‏ أخبار 


قرامطة البحرين من قطع طريق الحج إلى اقتلاع الحجر الأسود / د. فايزة بنت محمد الكلاس yyy‏ 


وأنه القائم المهدي » ومعنى القائم عندهم أنه يبعث بالرسالة وبشريعة جديدة 
ولس ا eee‏ ينيف بترو grey‏ معدي اماف فعاف een‏ 
وغلى ضوع هنذا الأمريكتننا Le age‏ قد علية قزامئطة clear Yl‏ والبخبرين 
من استعراض لخصومهم وإغازات على فواقل deo lgag gol‏ منكة المكرسة. 
فلقد أراد القرامطة ما أرادته الدعوة الإسماعيلية » إيقاف الحج بشكل نهائي 
بواسطة مهاجمة قوافل الحجيج وقطع طريق الحج . 

إن الح هر عي تايها الأسلام رهن الشيرة الت الق clad‏ 
بشكل عال مي ظاهري عن استمرارية الإسلام والعمل بمبادئه آممياًء فالصلاةء 
ودفع الزكاة وصوم رمضان مع التلفظ بالشهادتين شعائر يمكن أن تمارس 
بشكل فردي وسري » لكن الحج لا يمارس إلا ب بقعة محددة وبصورة 
E‏ نكما ف العكل جل Vay‏ علا EA EN‏ 
سابل الطرينة aires Sul‏ لذن E‏ لقان توي OY‏ 
بعدها يعدها لم يطل الأمربزكريا الطمامي » فقد حاول الانفراد بالأمر 
وتصفيته آل أبي سعيد الجنابي وآل سنبر » لذلك سارع أبو طاهر فقتله 
وتخلص منه » ويبدو آنه عندما أعلن تأليه زكريا الطمامي » جرى الإعلان 
E E get eee cons eter ar ever Oe yr" Pea Os‏ 
ويتوافق هذا أيضاً مع ماحصل لحمزة بن علي الزوزني أيام 
)1( القمي : المقالات والفرق» ص AV WAY‏ زكار : الجامع ب4 أخبار القرامطة, .١١١ -١٠١/١‏ 
(0) زكار :المرجع السابق .١١١ -١١9/١‏ 


)۳( البيرونى الآثار الباقية + ص TIE‏ دي خويه القرامطة» ص لو cVeA‏ أخبار القرامطة› 


ص AVE‏ لكل 


ه١‎ ٤۲٠١ مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإسزامية لعام‎ YYA 


اا 

من جهة أخرى لم يتخذ الخليفة العباسي أي إجراء » ولم تبد حكومة 
داك E‏ مضق مني طلح نيا وى ساني bas eg ALA cll‏ 
بعد ومع مرور all‏ خفت حدة نشاط أبي طاهر لكنه لم يتوقف « وبالمقابل 
نلاحظ تجدد الاتصالات بينه وبين بغداد وطليت السلطات العباسية منه منذ 
عام aATE/ AVY‏ عدم التعرض لقوافل الحجاج » ورد الحجر الأسود » وذلك 
مقابل اعتراف الخليفة العباسي به أميراً على البلاد التي يحكمها » وبعد مدة 
تم التوصل إلى اتفاق » وبات على الخلافة العباسية بموجبه لا الاكتفاء 
al eb‏ ان pale‏ يل يدقع yuu flee‏ سن امال له قد les‏ ورين CaM‏ 
دينار كل سنة؛ ويعطي عن كل cle‏ ضريبة معلومة » ويبدو أن مرد هذا 
الاتفاق والقوة التي وصل إليها أبو طاهر لا يعود إلى الأزمة الداخلية المتمثلة ك 
ضعف الخلافة العباسية» بل هو إلى الإخفاق ج قطع الحج › وإلى ما Gat‏ 
بالدولة الفاطمية ونزل بساحتها إثر وفاة المهدي سنة AYES‏ /174م بقيادة : أبي 


۲ 0-8 
leans‏ وو Mis‏ عنمن هنا الاتفاق نرى أبا طاهر ينقض 


The Durze Faith , by Sami N. Mkarem, pp. willy. a) 
.١104/١ زكار : المرجع السابق‎ 
البمداني : (م بن عبد الملك) : تكملة تاريخ الطبري» تحقيق : ألبرت يوسف كنعان» المطبعة‎ (1) 
VOY ص‎ caVAV) الكاثولويكية: بیروت»›‎ 
NYY مؤلف مجهول : العيون والحدائق : الجزء الرابع » القسم الأول » ص‎ - 
WU H+ أخبار القرامطة» ص‎ - 
AVY -١١8 دي خويه : القرامطة. ص‎ - 
.٠٤٥/١ الجوزي (بندلي) : من تاريخ الحركات الفكرية 2 الإسلام‎ - 


قرامطة البحرين من قطع طريق الحج إلى افتلاع الحجر الأسود / د. فايزة بنت محمد الكلاس ۲۹ 


اتفاقه سنة AV YY‏ لم عندما خرج الناس للحج 4 هذه السنة» حيث 
اعترضتهم 4 ثاني عشر من ذي القعدة » فقاتله جند الخليفة وأعانهم الحجاج 
فسألوه أن يكف عن الحجاج فكف عنهم وشرط عليهم أن يرجعوا إلى 


١ 3 i 
f بغداد»› فرجعوا ولم يحج 2 هذا ا‎ 


مما تقدم نجد بأن البدف دائما lls‏ هو pis‏ الحجيج من تأدية فريضة 
a‏ يدرف نماض EE‏ زى بور aha‏ 
مازال يتمتع بالقوة على الرغم من كل المستجدات التي ظهرت 2 المنطقة › 
E OT TE‏ 
حكومة بغداد وسلطات الشام ومصر الأموال العظيمة التي كانت تحمل إليه 
apie gt tel:‏ "زو لاتحم يعي ادو تمر Aaa th‏ ليو 
أي ذكر لاعتراض الحجاج أو قطع طريق الحج من قبل أي أحد من زعماء 
قرامطة الإحساء و البحرين وذلك يكمن 2 أن حركة القرامطة أخذت 2 
العقد الأخيرمن حياة أبي طاهر شكل الدولة « والدول 2 العادة تتعامل 
E ate‏ تنام pall‏ بمستاموصيول الخوره إلى ile‏ 
ا راطيا aay‏ نكن حون Glad Ley Lane ASS‏ معن 


مكاسب > و هذا انكماش وبداية تراجع وسير ك دروب الانهيار » وهذا ما 


سنة 577ه /145م إلا وقد فرض على 


)1( ابن الأثير : الكامل 2 التاريخ 777/4- YUE‏ زكار : الجامع ب2 آخبار القرامطة ١/4؟7- NYO‏ 


ه١‎ 575 مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسزامية لعام‎ rr. 


حصل بالفعل بالنسبة لقرامطة البحرين . ومما يؤكد ذلك قيامهم بإعادة 
الحجر الأسود إلى محة المكرمة عام AVY‏ / ١165م‏ بغية استمالة آهل 
الإسلام » فحملوا الحجر الأسود وأتوا به الكوفة ¢ فتصبوه ب2 المسجد 
الجامع على الأسطوانة السابعة # القبلة مما يلي صحن المسجد حتى يراه 
الناس » ثم حملوه إلى مكة شرفها alll‏ تعالى » وقالوا : أخذناه بأمر ورددناه 
بأمر. يقصدون أنهم أخذوه poly‏ محمد بن عبيد alll‏ المهدي وأعادوه بأمر 


١ 5 


قال ابن الأثير : وكان بجكم الرائقي قد بذل لهم فيه خمسين ألف 
دينار » فلم يردوه وردوه الآن بغيرشئ › وذلك 2 ذي القعدة من السنة » 
كان Cnt wae dices‏ ومشرين ست إل اناما 

وحكى ابن الأثير ‏ سبب رده : أن عبد alll‏ المنعوت بالمهدي القائم 
ببلاد المغرب كتب إلى القرمطي يذكر فعله ويلومه ويلعنه ويقول أخفقت 
علينا سعينا وأشهرت دولتنا بالكفر والإلحاد Ley‏ فعلت » ومتى لم ترد على 
اهام ie Be‏ ا حدم وكين السو الوه الث teats‏ كين EEG‏ 
فاخا عرق عدف جف 5 a Sg‏ فا ومسل هذا انكحداي غب اتج 
الأسود إلى مكة شرفها الله تمار OY‏ 

من جهة أخرى يلاحظ أن التهديد بإرجاع الحجر الأسود من قبل 
الخليفة الفاطمي قد تم 2 حياة أبي الطاهر وإرجاع الحجر فعلياً تم سنة 


)1( ابن الأثير : الكامل 2 التاريخ 750/7 › السنجاري : منائح الكرم VAY/Y‏ 


(0) المصدر السابق ٠١5/5‏ » فهد : إتحاف الورى YVA/Y‏ 


قرامطة البحرين من قطع طريق الحج إلى اقتلاع الحجر الأسود / د. فايزة بنت محمد الكلاس yy)‏ 


6ه ١‏ لم أي بعد موت أبي الطاهر بعدة سنوات . وهنا يتبادر للذهن سؤال 
عاد كفل اق الخجر spall‏ ك تن هر Vale at‏ و من ارج ان اتج 
الآسود لم يقتلع سوى مرة واحدة » فحسبما ورد 2 النصوص احتفظ 
الفزامظة بالججر ضيه dius YY‏ متوافسلة pif a) ely‏ الظاهو dole ls‏ أنه 
كن واس جا يعاس NA rey ol‏ للملعة مين لعل Peer‏ 
الدولة والسيطرة على مناطق أوسع بالإضافة إلى سعيه الدائم لتحقيق مبادئ 
O‏ معطي JS‏ مها EE‏ لجخي lady‏ ترق لبس مكدر 
sere‏ رقم فده rr‏ قرس کو .| cer ers‏ عن اعرد لجعي Bu rv‏ 
أخاوة a.‏ له: كذلك:وكما Lasker ya‏ فان الدول عندها قصل Ue ya‏ كي رة من 
القوة 2 إثبات وجودها وتوسعها تميل إلى التعامل بالسياسة والدبلوماسية نوعا 
ما وها Le‏ خضل يعد مرت caf‏ الظاهر ادى pies‏ المزيسين الفعلن للدولة د 


١ 
0 الإحساء والبحرين حيث تم إرجاع الحجر بعد موته ولم يرجع‎ 


مما تقدم ومن خلال استقراء النصوص التي تتحدث عن قيام القرامطة 
الحج يمكن التوصل إلى النتائج التالية : 


.۳۹۸ ,.؟38٠/؟ فهد : إتحاف الورى‎ )١( 
و: فيها - ۳۳۹ه- رد الحجر‎ -“”١/١١ - جاء 2 مرآة الزمان - مخطوطة أحمد الثالث‎ - 
الأسود أي موضعه إلى مكة من البيت بعث به أخو أبي طاهر الجنابي» مع ممم بن سنبر إلى المطيع›‎ 
وكان بجكم قد دفع فيه خمسين ألف دينارء وما أجابواء وقالوا : رددناه بأمر من أخذناه بأمره»‎ 
فأقام عندهم اثنتين وعشرين » فأعطاهم المطيع مالا‎ «GLA, وقد ذكرناه بك سنة سبع عشرة‎ 
وبعث به إلى مكة» وحج الناس وتمت مناسكهم.‎ 


۲ 


مكة المكرمة عاصمة الثمافة الإسزامية لعام ٤۲٠١‏ ١ه‏ 


نتائج تلك الغزوات : 


-١ 


اع هيت pei Glee ae iia eae‏ 
تياك ga‏ طاقن ai‏ و لسرا ف 4 Bei‏ 
clues pled‏ الفرامظه pale al alyl‏ خرف 35la}‏ ف اغ اوغا 
oe a eget igure ee,‏ ار الاقم ركهم الأعوا له Sasi‏ 
العباسيون يسعون لشراء ولاء بعض زعماء القبائل » كما أن بعض 
مولا الدعباء antl Jalil ean cat‏ ا © 

يوازاك الكزافظة لطعي ا سرف سور a SRI‏ 
الفبابيكة و إطيوتها تمظاين) كمي salty ASN aaa at‏ 
باكلا ره متكا متهم SENE O‏ 
ee‏ تسو كن جد عن نراقي طحي E‏ 
eat‏ سكل لبان age‏ بعر نات مور E‏ 
فيها . وهذا لأكبر دليل على ضعف الخلافة آن ذاك ‏ (5) 

of‏ لاعتو ءانه ال Clean‏ راودو شطع Langan pall Guy‏ اشيج 
وكهاجمة مكة المكرمة أكيد أثرت على اقتصاد المنطقة 2 شبه 
ال اتر واا ذلك و Reese‏ لحن dots Eas‏ 
وكبيرة للبيع والشراء بالإضافة إلى أن لبا أكبر SY‏ على طرق 


.١١١ -١5٠ , ١85 القرامطة ص‎ LST: ثابت بن سنان‎ )١( 


(0) دى خويه : القرامطة» ص ٠١8‏ - 5١١ء‏ ثابت بن سنان : المصدر السابق» ص YU HY‏ 


(9» الجوزي (بندلي) : من تاريخ الحركات الفكرية 2 الإسلام .٠٤٥/١‏ 


قرامطة البحرين من قطع طريق الحج إلى اقتلاع الحجر الأسود / د. فايزة بنت محمد الكلاس YE)‏ 


المواصلات بين بلاد الشام والحجاز مما يؤثر على التجارة المعروفة 
واكالؤفة بين ads‏ السام والمجار S32‏ الوقف: 


%— أخلت هذه البجمات بأمن الطرق وخلقت الفوضى وعدم الأمان بين بلاد 
الشام وشبه الجزيرة العربية ‘ مما آثر على وقف عمليات الحج 4 بعض 
السنوات أي أنها أوقفت فريضة أساسية من فرائض الإسلام الخمسة. 

ولك alas‏ الجن الأسو د آحل sols‏ قاشات الح ع دة طويلة من CVV) Cpa)‏ 
سنة وهذا إثم لا يغتفر وانتهاك لحرمة الأماكن الإسلامية المقدسة. 

2 الهاينة التشكلة: de ls‏ به قازيغ القراشظنة gil‏ هترا 
أنهم لئن ملكوا القوة المدمرة لوقت من الأوقات » فإن من قهروهم وأنزلوا بهم 
الضريات الموجعة حانوا أكثر منهم دا وعدة ¢ وأمامهم فرص استرداد 
لقوة ومن ثم التمكن من Lay)‏ . لقد اهتم القترامطة بالمساكل الاجتماعية 
والافتصادية وملكوا الفرصة حتى يتخلصوا من هذا الغطاء وذلك عن طريق 
العودة إلى الجادة القويمة» فذلك كان سيفتح أمامهم مختلف الآبواب 2 
فأهلكوا أنفسهم بأيديهم » فهذا كان وما يزال مصير كل من يتنكر 


